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    :الملخص

تهــــــدف هــــــذه الدراســــــة إلــــــى تســــــلیط الضــــــوء علــــــى أحــــــد الصــــــور الخطیــــــرة 

لتي یتعـرض خدامات التقنیة الرقمیة على الطفل والتي تعتبر  أحد أهم المخاطر الاست

ـــ ،الانثرنـــتلهـــا عبـــر شـــبكة  رنـــت ثزاز الأطفـــال جنســـیا فـــي مواقـــع الانحیـــث یمثـــل ابت

ونظــرا للاســتخدام  معضــلة حقیقیــة مخلفــة أثــار جســیمة علــى شخصــیة الطفــل وهویتــه،

لا لمجرمـي جـنس  الأطفــال م هـدفا سـهالمتزایـد للانترنـت مـن قبـل هـذه الفئـة جعـل مـنه

رنت وذلك لسهوله استدراجهم والإیقاع بهم فـي ظـل غیـاب الرقابـة الأبویـة أو ثعبر الأن

لیجد هؤلاء الأطفـال أنفسـهم یتخبطـون فـي مخـاطر  الحمایة القانونیة الكفیلة بحمایتهم،

  .لا تلیق بسنهم

وجیـا،أو جیـل كنولفعلى الرغم من كون أطفال الیـوم یتمیـزون بكـونهم جیـل الت

غیر إنها أصبحت نقمـة فـي ظـل تـربص هـؤلاء المجـرمین الـذین اعتبـروا مـن  الأنثرنت

   .شبكة الأنثرنت مستنقعا لأعمالهم المشینة وجعلوا من البراءة أداة  لهذه الجرائم

 .شبكة الأنثرنت ،الطفل الابتزاز الجنسي،: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

this study aims to shed light on one of the dangerous 

images of digital uses on the child ,which is one of the most 

important risks to children through the internet web, child sexual 

extortion on internet sites is a real dilemma and has serious 

implications for the child personality and identity. due to the 

increasing use of the internet by this group it has made them an 

easy bait in the hands of trolls and child sex offenders on the 

internet for easy lure and rhythm, in the absence of parental 

control or legal protection to protect them. these children may 

find themselves floundering in risks that are not worthy of their 

age. 

 Although children today are characterized by being the 

technology generation, or the internet generation, it has become 

a cruse as these criminals, who were considered the internet to 

be a quagmire  for their heinous acts and made innocence a tool 

for these crimes. 

keywords: sexual extortion ,child , internet web. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  hmedbouabza@yahoo.com:  بوعبزة أحمد. د

 

  :مقدمة -1

بفضــل الثــورة المذهلــة فــي عــالم التقنیــة الرقمیــة ومــا أفرزتــه مــن تطــورات فــي 

ا یتعلــــــق بتكنولوجیــــــا الكمبیــــــوتر وتجهیزاتــــــه وســــــائل الإعــــــلام الجدیــــــد خصوصــــــا فیمــــــ

وبرمجیاتـــه وتكنولوجیـــا الاتصـــالات ولاســـیما مـــا یتعلـــق بالأقمـــار الصـــناعیة والألیـــاف 

الضــوئیة فقــد انــدمجت هــذه العناصــر التكنولوجیــة فــي تولیفــات اتصــالیة عــدة إلــى إن 

هــــذه الأخیــــرة ولمــــا تحتویــــه مــــن ممیــــزات وخصــــائص جمــــة ، أفــــرزت شــــبكة الانترنــــت

طاع الفــرد مـــن خلالهــا التحــرر مـــن العدیــد مـــن المجــالات فلمــا كـــان هــذا الأخیـــر اســت

ـــة كالرســـائل  بتفاعـــل بشـــكل مباشـــر مـــع الأطـــراف الأخـــرى مـــن خـــلال وســـائل التقلیدی
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والمطبوعات والمخطوطات الورقیة،أصبح الیوم وبفضل الثورة المعلوماتیة   واقتحامهـا 

یومیة للأفراد استطاعت إن تسیطر على للخصوصیة الاجتماعیة وتوغلها في الحیاة ال

الكثیــر مــن القــیم والســلوكیات والأفكــار  التــي دخلــت  إلــى كــل فــرد مــن أفــراد  الأســرة 

لاســیما الأطفـــال بحیـــث أصـــبح إقبـــال الأطفـــال علـــى اســـتخدام الانترنـــت بشـــكل رهیـــب 

كنتیجــة لإشــباع الفضــول خاصــة وإنهــا شــبكة عالمیــة تــوفر  كمیــة هائلــة مــن المعــارف 

  .معلومات وال

وتبني الأسرة لمفاهیم العولمة إلى ازدیـاد  وقد ساهم اقتحام الانترنث للمنازل،

عدد الأطفال المستخدمین له،وازداد مع هذا الاسـتعمال المفـرط اتسـاع نطـاق اسـتخدام 

الطفــل للانثرنــث لیتجــاوز الهــدف التعلیمي،بحیــث أتاحــت لــه حریــة كبیــرة للتجــول فــي 

والیــوم یتــوالى علــى ؛ أو حمایــة ل فیــه بــدون رقابــة أو توجیــهوالتوغــفضــاءاته المختلفــة 

فأطفـال الیـوم یعیشـون فـي  ،ع جیـل الأنثرنـت، أو الجیـل الرقمـيمسامعنا أننا نتعامل مـ

عــــــــــالم التكنولوجیــــــــــا،لكن هــــــــــذا لا یغفــــــــــل إن لهــــــــــذه التكنولوجیــــــــــا مخــــــــــاطر علــــــــــى 

ــــت  تجعــــل مــــنهم فریســــة ســــه لة مــــن قبــــل أطفالنا،فالاســــتخدام المتزایــــد لشــــبكة الانترن

المبتـــــزون والمتحرشـــــون إذ أصـــــبحت هـــــذه الشـــــبكة مجـــــالا خصـــــبا لمختلـــــف الجـــــرائم 

  . خصوصا ظاهرة الابتزاز الجنسي.الأخلاقیة 

فالأطفـــال إذن الیـــوم أكثـــر عرضـــة لتـــأثیر التكنولوجیـــات المتقدمـــة ،وشـــغفهم 

للاكتشاف  وإشباع فضولهم تجعلهم ینجذبون لشتى المضامین المطروحة في مختلـف 

اقع الانترنت وبالتالي سهولة استدراجهم من قبـل أشـخاص عـدیمي الأخـلاق مهنـتهم مو 

وتهـاون الوالـدین  الانترنـتوانتشار مقاهي ؛ الابتزاز واستغلال الأطفال جنسیاالاتجار و 

في رقابة أطفالهم  جعلت الأطفال أكثر حریة للتجول عبر شتى فضاءاته المختلفة ما 

لجنســي عبرهــا وذلــك نتیجــة لضــعف قــدراتهم الذهنیــة جعلهــا أكثــر عرضــة للاســتغلال ا

والجسدیة وهو ما جعل من ظـاهرة الاسـتغلال والابتـزاز الجنسـي عبـر الانترنـت تعـرف 
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وبــروز هــذا النــوع مــن  انتشــارا رهیبــا خاصــة وأنهــا تســتهدف الأطفــال بالدرجــة الأولــى،

یجعـل مـن حمایـة  الجرائم الالكترونیة ضد الطفل تشكل تهدیدا حقیقیا للطفولـة وهـو مـا

  هذه الشریحة مسؤولیة الجمیع 

ستغلال الأطفال جنسیا جریمة في حق الإنسانیة إذ یمثل كما یمثل الا

الطفل الأداة التي یخاطب بها المجرم المجتمع وهي الأداة المقدور على امتلاكها 

م والعبث بها والمساومة والمتاجرة بها ،نظرا لكونه الحلقة الأضعف والبراءة التي ل

تختبر بعد فنون الحیل والمراوغة ،وتكشف الأرقام والنسب الخاصة بهذا النوع من 

الجرائم الالكترونیة عن وجود خطر یهدد الطفولة في وجودها،الأمر الذي أدى إلى 

جعل هذه القضیة موضع اهتمام المؤسسات الوطنیة الرسمیة منها والغیر رسمیة 

هذه الآفة التي تؤثر على نمو الطفل من منادیة بضرورة حمایة الطفولة ومحاربة 

جهة وتعود بالسلب على استقرار الأسرة خصوصا وعلى أمن المجتمع  عموما الأمر 

الذي دفع بالمشرع الجزائري الیوم إلى إعادة النظر في جریمة الابتزاز الجنسي عبر 

في قانون  الوسائط الالكترونیة  من خلال إعادة تنظیم أحكامها والعقوبات المقررة لها

العقوبات وباعتبارها  لیست بمشكلة أمنیة فقط بل هي تتعدى ذلك فهي مشكلة 

ومن هنا تبلورت الإشكالیة التالیة والتي مفادها  ما اجتماعیة تستدعي الوقوف عندها 

هي خطورة الابتزاز الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنث؟ وما هي أهم الإجراءات 

  رة اجتماعیا وقانونیا؟المتبعة للحد من هذه الظاه

وتكمن أهمیة هذا البحث في كونه یحاول تشخیص هذه الظاهرة وإبراز 

مدى خطورتها على الطفل والمجتمع على حد سواء،كما أنها تحاول الوقوف عند أهم 

الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري للحد من ظاهرة الابتزاز الجنسي من جهة 

عتباره عنصرا فاعلا كفیل بتوحید جهوده للقضاء على هذه وكذا تبیان دور المجتمع با

الآفة التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري بدءا من المؤسسة الصغیرة الأسرة مرورا 
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ومن هنا ماذا .إلى باقي مؤسسات المجتمع التي لها دور بارز في حمایة الطفولة

قبل القانون والمجتمع نقصد بالابتزاز الجنسي للطفل؟وما هي الإجراءات المتخذة من 

  في سبیل الحد من هذه الظاهرة؟

  :التعریف بالابتزاز الجنسي للطفل. 2

من أهم المراحل التي یمر بها الإنسان في حیاته وهو ما یجعل  تعد الطفولة

من أهم المعاییر التي یقاس بها تقدم المجتمعات لان تربیة   الاهتمام بالطفولة

حدیات التكنولوجیة التي تفرضها حتمیة التطور یعد الأطفال وإعدادهم لمواجهة الت

اهتماما بواقع الأمة ومستقبلها لدى الوقوف على المخاطر التي تهدد هذه الطفولة 

  ومحاربتها مسؤولیة الجمیع ومنه ماذا نعني بالطفل؟

والطفل هو النبات  مأخوذ من الفعل الثلاثي طفل، :لغة :مفهوم الطفل -1.2

وهو الصغیر أو  طفول والطفلة صغیرات،م والجمع أطفال و خص،والرخص الناعالر 

  1.الشيء الناعم یستخدم مفردا أو جمعا

هو الاسم الذي نطلقه على صغیر الإنسان عندما یمر في حیاته  :أما اصطلاحا

والتي تبدأ من لحظة  والتي تسمى الطفولة وهي مرحلة حیاة الكائن البشري، الأولى،

خلالها تكوین شخصیته كما أن تحدید هذه المرحلة  ویتم میلاده إلى سن نضجه،

العمریة یعد من الأمور المختلف علیها بین میادین العلم المختلفة تبعا لاختلاف 

  2.المعاییر التي تعتمد في تحدید هذا المفهوم

أما إبراهیم بیومي المرعي فیرى أن الطفولة هي المرحلة المبكرة من حیاة 

لها في حالة اعتماد واضح على المحیطین بت كما انه الإنسان والتي یكون من خلا

یكون الطرف المستجیب لعملیات التفاعل الاجتماعي من حوله،وتمتد مرحلة الطفولة 

من الولادة إلى الخامسة عشر،حتى إن هذا العمر یكون غیر مكتمل التمییز والإدراك 

  3.ویكون في حالة اعتماد على الأسرة والمدرسة
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ویعـرف الطفـل فـي الشـریعة الإسـلامیة بأنـه  :طفل في الفقه الإسلاميمفهوم ال - 2.2

ــــام  ــــة الإدراك الت ــــدأ بــــه مرحل ــــذي تب ــــم ویتحقــــق البلوغ،وال ــــغ الحل ــــم یبل ــــذي ل الصــــغیر ال

بالمظاهر الطبیعیة المتعلقة بالرجولة والأنوثة فإذا لم تظهر العلاقات الطبیعیة فیتحـدد 

ن البلوغ هو الخامسـة عشـر،بینما الإمـام أبـو البلوغ بالسن ،ووفقا لرأي الجمهور فإن س

  .حنیفة والمشهور في مذهب الإمام مالك إلى تحدید هذا السن بثماني عشر سنة

المشرع الجزائري نلاحظ أن هنـاك اخـتلاف :مفهوم الطفل في القانون الجزائري  -3.2

أنـه  بین ما ورد في كل من القانون المدني والجنائي،فیما یخـص بلـوغ سـن الرشـد وهـو

مـــن 40ســـنة طبقـــا لمـــا ورد فـــي المـــادة19فـــي القـــانون المـــدني یكـــون بإتمـــام القاصـــر 

منـه،بینما نجـد المشـرع 07سنة كاملـة فـي المـادة 19،الذي حدده ب)ق،أ،ج(و)ق،م،ج(

سـنة هـو سـن 18المتعلـق بحمایـة الطفـل جعـل سـن 12-15مـن قـانون  02في المادة 

خطـر معنوي،أمـا فیمـا یخـص سـن  الرشد في جمیـع الحالات،سـواء كـان جانحـا أو فـي

الرشــد بالنســبة للطفــل الضــحیة فالمشــرع لــم یحــدد تحدیــدا دقیقــا،ففي جریمــة اســتغلال 

  4).ق،ع،ج(380سنة في المادة19حاجة قاصر حددها ب

وحسب تعریف الطفل في القانون الجزائري نجد أن هناك تباین بین مـا  ورد 

لقــانون الجنــائي الــذي حــدده وا ســنة19فــي القــانون المــدني والــذي حــدد ســن الرشــد ب

وعموما فالطفل هو ذلـك العنصـر الصـغیر بـالمجتمع یتمیـز بمجموعـة مـن ؛ سنة18ب

الخصائص النفسیة والبیولوجیة ،ویكتسب معلوماته وینمي قدراتـه عـن طریـق مجموعـة 

من الوسائط التي تساعده على القیام بذلك وتهیئته للحیاة الاجتماعیة،وعلى الرغم مـن 

فات في تحدید سن الطفولة إلا أنها كلهـا تصـب فـي إنهـا كـل فـرد لـم یبلـغ سـن الاختلا

  .الرشد كون انه لم یكتمل نضجه العقلي بعد
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الهیئة من لباس أو سلاح والبـز السـلب،ومنه مـن عـز بـز  :لغةمفهوم الابتزاز  -4.2

انتزعه،ومنـــه ابتـــز :غلبـــه وغصـــبه،وبز الشـــيء:وبـــزه یبـــزه بـــزا.ومعنـــاه مـــن غلـــب ســـلب

  . إذا جردها من ثیابها،والبز أخذ الشيء بجفاء وقهر:ةجاری

بجفاء من غیر رضا صاحبه وهو محاولة تحصیل  فیعني أخذ الشيء :وإما اصطلاحا

مكاسب مادیة،أو معنویة من شخص،أو أشـخاص بـالإكراه أو التهدیـد بفضـح سـر مـن 

  .وقع علیه الابتزاز

مثله تصویر طفل في مواضع جنسیة یعرف بالتهدید،والتهویل و : والابتزاز الالكتروني 

وتهدیده بنشرها في منتدیات الانترنت ومواقع التعارف أو رسائل الهواتف النقالة أذا لم 

یستجیب إلـى رغبـات المعتـدى الجنسـیة،ویكون التهدیـد كتابـة،أو شـفاهة،أو عـن طریـق 

 الاتصال الهاتفي ویكون بشر یصیب المجنـي علیـه بـالخوف والفـزع الـذي یحملـه علـى

  .5تنفیذ إرادة الجاني

البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقـوق   یعرف :مفهوم الابتزاز الجنسي للأطفال -5.2

الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة فـي المـادة 

 الثانیة منـه الفقـرة ج،اسـتغلال الأطفـال فـي المـواد الإباحیـة بأنـه تصـویر أي طفـل بـأي

وســــیلة كانــــت یمــــارس ممارســــة حقیقیــــة أو بالمحاكــــاة أنشــــطة جنســــیة صــــریحة أو أي 

تصویر للأعضاء الجنسیة للطفل لإشباع الرغبة الجنسیة أساسا،وقد صـادقت الجزائـر 

  6.على هذا البروتوكول

ومن جهة أخرى تعـرف اتفاقیـة مجلـس أوروبـا لحمایـة الطفـل مـن الاسـتغلال 

خـلال المـؤتمر الثـامن والعشـرین لـوزراء 2007تمدت في والابتزازات  الجنسیة التي اع

العدل الأوروبیین فـي اسـبانیا المـواد الإباحیـة المسـتغلة للأطفـال بأنهـا أي مـواد تصـور 

الأعضــاء الجنســیة للطفــل لإغــراض جنســیة بالأســاس وتتضــمن الاتفاقیــة أیضــا نــص 

  7.یحذر إغواء الأطفال لأغراض جنسیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  186 - 168ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

175 

 

  :یتبین لنا أن الابتزاز الجنسي للأطفال هو  ومن خلال التعریفات السابقة

  .تهدید أو إكراه الطفل على القیام بنشاط جنسي غیر أخلاقي ومنافي للقیم _

اســـتخدام الأطفـــال فـــي ممارســـة أشـــكال الجـــنس المختلفـــة وتحریضـــهم علـــى الأفعـــال _

  .الغیر أخلاقیة والمخلة بالآداب العامة

  .ارة وجعله وسیلة تجاریة وربحیةجبر الأطفال على الدخول في عالم الدع_

  :أسباب تعرض الأطفال للإساءة الجنسیة -3

إذ یعتبر عیش الأطفال في بیئة أسریة مختلة وظیفیـا عـاملا : العوامل الأسریة -1.3

أساســیا فــي تعرضــهم للإســاءة الجنســیة، ویبــرز جلیــا فــي الأطفــال الــذین یعیشــون مــع 

اســات أن البنــات اللاتــي یعشــن مــع زوج زوجــة الأب، أو زوج الأم، فقــد أوضــحت الدر 

الأم قـــد یتعرضـــن للإســـاءة الجنســـیة، بشـــكل أكبـــر مـــن البنـــات التـــي یعشـــن مـــع الأب 

بیولــوجي، وكــذلك الأبنــاء والبنــات التــي یعیشــون دون وجــود الوالــدین الأصــلیین، كمـــا 

ترتفع معدلات الأطفال ذوي الإساءة الجنسیة في البیوت التـي یحـدث فیهـا الطـلاق أو 

لانفصـال بـین الوالــدین، وكـذلك الأســر التـي ینـذر فیهــا الإشـراف والرقابــة مـن الوالــدین ا

  .للأطفال أو إدمان أحدهما أو كلاهما على تعاطي المخدرات

ویمكــــن حصــــرها فــــي الفقــــر والبطالــــة والوضــــع : عوامــــل متعلقــــة بالوالــــدین -2.3

الضـاغطة النفسـیة الاقتصـادي والمسـتوى التعلیمـي المتـدني، هـذا إلـى جانـب الأحـداث 

أن ضــحایا زنـــا المحــارم یـــأتون مــن اســـر دوي ) 1986(والاجتماعیــة، فقـــد وجــد راســـل

مســـتوى دخـــل مـــنخفض ومســـتویات تعلیمیـــة منخفضـــة، وعلـــى هـــذا توجـــد علاقـــة بـــین 

مستوى تعلیم الأمهات وزنا المحارم للبنات، فالبنات التي یكون مسـتوى تعلـیم أمهـاتهن 

ســاءة بشــكل مرتفــع مقارنــة بالأمهــات اللاتــي یكــون منخفضــا یكونــون أكثــر عرضــة للإ

مستوى تعلیمهن مرتفعا ووجـد راسـل أن الخلفیـة البیئیـة سـواء كانـت ریـف أو حضـر لا 
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تمثل عامل خطر على الاعتداء الجنسي علـى المحـارم، إضـافة إلـى ذلـك أن الإسـاءة 

  . 8الجنسیة للطفل ترتبط بوجود أعراض أو أمراض نفسیة لدى الوالدین

ـــة بخصـــائص الضـــحیة -3.3 ـــذكور تعرضـــا : عوامـــل متعلق إن البنـــات أكثـــر مـــن ال

، وممــــا شــــك فیــــه أن انخفــــاض مســــتویات الــــذكاء وانخفــــاض الأداء للإســــاءة الجنســــیة

الأكادیمي یرتبط بمعایشة الطفل للإساءة الجنسـیة، وكـذلك الأطفـال الـذین یعـانون مـن 

یتعرضـون للإسـاءة الجنسـیة، العزلة، ونقص في تكوین الأصـدقاء ویعـانون الخجـل قـد 

وهنـــاك عامـــل آخـــر یزیـــد مـــن خطـــورة الإســـاءة الجنســـیة فـــي الطفولـــة وهـــو خصـــائص 

الضحیة ویتضمن ذلك عدم قدرة الطفل الضحیة على الدفاع عن نفسـه ضـد المعتـدي 

والجاذبیــــة الجســــمیة والمــــزاج والنضــــج الجســــمي كــــل ذلــــك یزیــــد مــــن خطــــورة الإســــاءة 

لإســـاءة تتفاعــــل مـــع المتغیــــرات الشخصـــیة والبیئــــة الجنســـیة، وهكــــذا فـــإن خصــــائص ا

  .الأسریة في تحدید طبیعة النتائج للإساءة الجنسیة

وتتمثل في عدم توفر أماكن التسلیة والترفیه مما یدفع : عوامل مجتمعیة -4.3

الأطفال إلى التسكع في الشوارع، إضافة إلى عدم كفایة القوانین التي تحكم مسألة 

، ومما لا شك فیه أن وسائل الإعلام في بعض الأحیان تلعب الاعتداءات الجنسیة

دورا سلبیا في هذا المجال وذلك من خلال بث برامج و مواد تثیر الغرائز الجنسي في 

مجتمع مكبوت ومغلق ویعاني من الحرمان والبطالة الجنسیة، ومن تم ینبغي تفعیل 

    .  9دور الرقابة على الإعلام والبرامج التلفزیونیة

  :الابتزاز الجنسي للأطفال عبر الانترنت -4

الأنثرنت إلى جانب صـورته المشـرقة والایجابیـة فـي حیـاة الكبـار  وحتـى الصـغار ،إلا 

أن أثـاره الســلبیة علــى الطفــل وتزویــده بمعلومــات ضـارة وغیــر نافعــة تــؤدي فــي النهایــة 

ن مجرمـا تنتهـي إلـى إن یكـو  إلى إفساد أخلاقه أو دخولـه فـي علاقـات غیـر مشـروعة،

أو مجنیا علیه  فـي جـرائم العـرض وإفسـاد الأخـلاق،وأداة ووسـیلة للتجـارة الجنسـیة فـي 

  . أیدي المتصیدین للأطفال عبر مواقع الأنثرنت
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وفــي الحقیقــة یتصــور وقــوع أفعــال تحــرض القاصــر علــى الانحــراف الجنســي 

ن المـواد من خلال شبكة الأنثرنت التي تعـد بمثابـة غایـة القصـر محـدودي المعرفـة،وم

الغیـــر مرغـــوب فیهـــا الصـــور أو المشـــاهد الإباحیـــة والإعلانـــات التـــي تعـــدم القـــیم لـــدى 

الطفل،كمــــا إن العلاقــــات الســــیبیرانیة تتســــم بطــــابع أكثــــر جرأـــــة ممــــا هــــو الحــــال فــــي 

الاتصــال المباشــر بــین الأشــخاص لان العلاقــات الالكترونیــة إذا صــح التعبیــر تحــرر 

مـن المواقـف الاجتماعیـة فینطلـق الطفـل إلـى عـالم فـي كثیـر  ،10صاحبها من الإحـراج

الرذیلــة،إذ كشــفت أغلبیــة الدراســات أن أكثـــر زوار المواقــع الإباحیــة هــم مــن الأطفـــال 

التـي یجــدون منهــا مواقــع لإشــباع فضــولهم وهــم فــي نفــس الوقــت یعتبــرون طعمــا ســهلا 

  .وسط هذا المستنقع الذي یروج للدعارة في أوساط الأطفال

ع دراســـات إن الأنثرنـــت هـــي الأداة علـــى درجـــة عالیـــة مـــن النفـــوقـــد أثبتـــت ال

لهؤلاء المولعین بحب الأطفال وذئاب الجـنس فهـذه الفئـة هـي التـي تقـوم بتوزیـع المـواد 

ـــات جنســـیة صـــریحة مـــع  ـــدخل فـــي محادث ـــي تعـــرض الأطفـــال للجـــنس وت الإباحیـــة الت

الأطفــال وتبحــث عــن ضــحایاها فــي غــرف الشــات وكلمــا زاد تعامــل هــؤلاء مــع المــواد 

نه ســـواء أكانـــت هـــذه الممارســـة فـــي الإباحیـــة ارتفعـــت مخـــاطر ممارســـتهم لمـــا یشـــاهدو 

صورة اعتداء أم اغتصـاب جنسـي أم تحـرش بالأطفـال مـع وجـود طـرق عدیـدة لابتـزاز 

ــة بــالآداب العامــة الأطفــال ودفعهــم للقیــام بهــذه الأفعــال والتــي تحــرض علــى  ،11المخل

وفي غالب الأحیان یتم تزوید هؤلاء الأطفال بهـذه .انتشار الفاحشة في أوساط الطفولة

  لومات ومخاطبتهم عن طریق  منتدیات الحوار أو غرف الدردشة وكذلك من المع

خــلال البریــد الالكترونــي أو القــوائم الالكترونیــة وذلــك مــن خــلال المعلومــات الجنســیة 

المغلوطــة التــي یتلقاهــا فــي ظــل غیــاب رقیــب یحمیــه وقــد تتخــذ هــذه المعلومــات شــكل 

  :الرسالة أو الصورة
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ق بالرســــالة المخلــــة لــــلآداب العاملــــة للصــــغیر،هي تلــــك ففیمــــا یتعلــــ :الرســــالة -1.4

الرســالة التــي لهــا صــفة العنــف أو الإباحــة أو الخلاعــة أو یكــون مــن شــأنها الاعتــداء 

  .الجسیم على الشرف الإنساني وكذلك الاتجار بهذه الرسالة

اســتغلال صــورة الصــغیر مــن خــلال شــبكة الأنثرنــت : اســتغلال صــورة الصــغیر-2.4

مة المنظمة تستغل هذه الصور للترویج للسیاحة الجنسیة،حیث أكـدت فعصابات الجری

صـــــورة جنســـــیة ثبـــــت ســـــنویا مـــــن خـــــلال )900.000(بعــــض التقـــــاریر الأمریكیـــــة أن 

الشبكة،وتنشطها منظمات الشذوذ الجنسي التي تلجأ إلى وسائل غیر إنسانیة للصغار 

ال ،ودعــــوة مثــــل تســــجیل أفــــلام إباحیــــة،أو خلاعیة،ووضــــعها علــــى مــــرأى مــــن الأطفــــ

بحیـث وفـرت شـبكة .12بعضهم لممارسـة البغـاء أمـا طواعیـة أو بالغصـب تحـت التهدیـد

الانترنــث لتجــار الجــنس الفرصــة لتــرویج منتجــاتهم واســتقطاب أكبــر عــدد مــن الأطفــال 

الضحایا بعد استدراجهم من أشـخاص عـدیمي الأخـلاق ومـن ثمـة ابتـزازهم فـي مواقـف 

  .على العالم بیات شبكة الأنثرنتمخلة وإباحیة ولعل هذا من أكبر سل

إن الأنثرنات سهلة وصول الصور الإباحیة إلى البیوت مباشـرة وتبعـا لطـابع 

هــــذه الظــــاهرة غیــــر القــــانوني وبتــــالي الســــري لا یوحــــد إحصــــائیات دقیقــــة حــــول هــــذا 

الموضوع، كما هو الحال مع الصـور الإباحیـة للكبـار، إن كـان بالنسـبة لعـدد الأطفـال 

حجـم الصـور الموزعــة أو حجـم الأعمـال المتداولــة، فهنـاك مـثلا شــركت  المتـورطین أو

لانــد ســلاید الأمریكیــة المتخصصــة بنشــر الصــور والأفــلام الخلاعیــة للأطفــال، والتــي 

كانت تسجل رقم أعمال قدره تسعة ملایین دولار أمریكي في السـنة بفضـل الأنثرنـات، 

ل العــالم یتعرضــون للمــواد ملیــون طفــل حــو  605كمــا أظهــرت الدراســات أن أكثــر مــن 

الإباحیة سنویا، إذ ینخرط هؤلاء الأطفال خاصة أطفال الشوارع في التصویر الإباحي 

  .مقابل الحصول على الطعام والكساء والمأوى والمال وغیر ذلك
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كما أفادت الشـرطة الأوكرانیـة فـي تقریـر أعدتـه أنهـا أحبطـت عملیـة تصـویر 

كعارضـــة أزیـــاء، وأضـــاف التقریـــر أن لهـــذه طفلـــة 1500أطفـــال صـــور إباحیـــة بوجـــود 

  .الجماعة مكاتب في كییف ومناطق أخرى في أوكرانیا

إن هــذه التقــاریر والدراســات یمكــن أن تعطــي صــورا واضــحة عــن حجــم هــذه الظــاهرة 

  . 13الكبیرة

وتعد قضیة الابتزاز الجنسي للأطفال عبر مواقـع الأنثرنـت مـن أهـم القضـایا 

ل فـي مختلـف البلـدان وذلـك نظـرا للإضـرار الجسـیمة التـي التي أثارت الكثیر من الجد

تخلفه علـى الطفـل مـن مختلـف جوانبه،وبـذلك أصـبح لزامـا علـى مختلـف الـدول توحیـد 

جهودهـــــا لحمایــــــة الطفولــــــة فــــــي ظــــــل الانتهاكـــــات الغیــــــر مشــــــروعة التــــــي تقــــــام فــــــي 

حقها،خصوصـــا وأنهـــا ظـــاهرة فـــي تزایـــد مســـتمر،ومع اســـتمرار الجـــرائم الجنســـیة ضـــد 

لأطفــال عبــر مواقــع الأنثرنت،كــان لابــد مــن البلــدان أخــد الإجــراءات اللازمــة لمحاربــة ا

  .ع بهم تحت وقع التهدید والابتزازهذه الفئة التي تستهدف استدراج الأطفال والإیقا

والجزائر كسائر البلدان عمدت إلى وضع آلیات قانونیة واجتماعیة للمحاربـة 

هـا بضـرورة حمایـة هـؤلاء الأطفـال  مـن مختلـف هــذه هـذه الجـرائم المعلوماتیـة إیمانـا من

الانتهاكــات البشــعة المتخــذة ضــدهم واعتبــاره واجــب وطنــي فهــم شــباب الغــد،ومن بــین 

  :هذه الآلیات نجد

ــــى المســــتوى الاجتمــــاعي -3.4 إن حمایــــة الطفــــل  باعتبارهــــا مســــؤولیة أســــریة   :عل

دیم خـــدمات تعلیمیـــة واجتماعیـــة  لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى تـــوفیر المأكـــل والملـــبس أو تقـــ

وصحیة بل أصبح  الأمر ا بعد من ذلـك بـل أصـبحت عملیـة وقائیـة وتحصـین نفسـي 

ومعنـــوي وأخلاقـــي وأنســـاني فـــي المقـــام الأول،بعـــد إن أصـــبحت مشـــكلة حمایـــة الطفـــل 

قضیة خطیرة في ظل الانتشار الرهیب للوسائل التكنولوجیـة التـي عملـت علـى انتهـاك 

تیجیة وثقافــة مجتمعیــة لإنجاحهــا واعتبارهــا مســؤولیة الخصوصــیات وتحتــاج إلــى إســترا
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مجتمعیـــة ،انطلقـــت مؤسســـات المجتمـــع وأجهزتـــه المختلفـــة للعمـــل علـــى تـــوفیر الأمـــن 

ــوا ســلامتهم ولا تغفلــوا فضــولهم"والحمایــة المعلوماتیــة للطفــل مــن خــلال شــعار   "أمن

م فـي هلتسـ ولذلك فقـد عمـدت المؤسسـات الاجتماعیـة لوضـح مجموعـة مـن الإجـراءات

  :حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الأنثرنت ومن بین هذه الإجراءات

إذ تعــد الحمــلات التحسیســیة مكملــة للنصــوص التشــریعیة :القیــام بحمــلات تحسیســیة _

والقواعــد القانونیــة لأنهــا تعمــل علــى ترقیــة الــذهنیات والمعــاملات التــي تحمــي الأطفــال 

حكومیــة والمجتمــع بمــا فیــه العــائلات والأولیــاء كمــا تؤســس للحــوار بــین المؤسســات ال

  :والمربین ومسیري فضاءات الانترنث ومن أهم ما تم عقده

بمبادرة الوزارة المكلفة بالأسرة وقضایا 2015_2007إعداد المخطط الوطني للطفولة_

المرأة ویرمي إلى تطویر سیاسات متكاملة متمحورة حول ترقیة حقوق الطفل في شـتى 

  .المجالات

تفعیل دور الأسرة في حمایـة الطفـل مـن الابتـزاز الجنسـي والـذي یعتبـر واجـب وذلـك _

مضــاعفة الرقابــة الأبویــة علــى الأبنــاء أثنــاء :مــن خــلال مــراقبتهم وتــوعیتهم مــن خــلال

  . إبحارهم عبر الشبكة لحمایتهم من العنف والاستغلال

ى ومخـاطره وتعریفـه لمناقشة المستمرة مع الطفل حول منافع اسـتخدام  الانترنـت علـا_

  .بمخاطر المشاركة في غرف المحادثة أو المجموعات الغیر نظامیة 

وضــع الكمبیــوتر فــي مكــان مفتــوح یســهل علــى جمیــع أفــراد الأســرة رؤیتــه واســتخدامه _

  .وتحدید ساعات تصفح الأطفال للانترنت على إلا تتجاوز ساعتین یومیا

بالمعلومــــــــات والطــــــــرق الكافیــــــــة تفعیــــــــل المراقبــــــــة الذاتیــــــــة لــــــــدى الطفــــــــل وتزویــــــــده _

والواضــحة،لیتمكن مــن التصــفح بأمــان والتنبیــه الــدائم علــى لطفــل أن االله تعــالى مطلــع 

علــى أعمــال كــل البشــر ،كمــا إن الحیــاء والخــوف مــن االله یجــب أن  یغــرس فــي قــیم 

  .الطفل
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تنبیــه الطفــل بعــدم وضــع أیــة معلومــات شخصــیة هامــة علــى الأنثرنــت كالصــور إذ _

ة اســتغلالها وترویجهــا علــى الأنثرنــت بعــد إدخــال التعــدیلات علیهــا ومــن یمكــن ببســاط

  .ثمة ابتزازه بها

تفعیــــل دور المدرســــة مــــن خــــلال تلقــــین الأطفــــال لــــدروس حــــول مخــــاطر الأنثرنــــت _

  .وتوعیته بمخاطر الولوج إلى هذه المواقع 

ا تحــدیث بــرامج الحمایــة مــن الفیروســات والتجســس وحمایــة البیانــات الشخصــیة وكــذ_

إغــلاق المواقــع الإباحیــة التــي لا تناســب عمــر الأطفــال  وبالتــالي تــوفیر انترنــت امــن 

  14.للطفل

إن العمل على زرع الثقة بین الطفل وبین أفراد الأسرة  والمشاركة في جمیع 

تحركاتهم وقراراتهم من شأنها أن تحمي الطفل مـن مخـاطر الأنثرنـت كمـا إن للمدرسـة 

  . وتحسسیهم بمخاطر شبكة الانترنت دور فعال في توعیة الأطفال

علــى غــرار غالبیــة التشــریعات المقارنة،ســعى المشــرع : علــى المســتوى القــانوني -5.4

الجزائـري إلــى وضــع قواعــد محــددة وواضــحة لتعزیـز حمایــة الأطفــال مــن خــلال وضــع 

أطــر تشــریعیة وفقـــا لمــا تـــنص علیــه الاتفاقیـــات الدولیــة المصـــادق علیهــا،فبرجوع إلـــى 

أن الأسـرة والمجتمـع 58نص فـي المـادة  2016الجزائري المعدل والمتمم في  الدستور

  والدولة تحمي حقوق الطفل،وفي الفقرة الثانیة نص على أن القانون یقمع العنف ضد 

  .الأطفال،ولا شك إن الابتزاز الجنسي یعتبر صورة من صور العنف ضد الطفل

ت الدولیــة المصــادق علیهــا لاســیما اتســاقا مــع روح الاتفاقیــا :فــي قــانون حمایــة الطفــل

المتصــــــلة بالاتفاقیــــــة الدولیــــــة لحقــــــوق الطفــــــل والبروتوكــــــولین الاختیــــــاریین الملحقــــــین 

بهــا،حرص المشــرع الجزائــري مــن خــلال قــانون حمایــة الطفــل ملائمــة التشــریع الــوطني 

ـــد عـــالج مســـألة  ـــة والملاحـــظ فـــي هـــذا الخصـــوص أن القـــانون ق مـــع الالتزامـــات الدولی

الطفل للخطـر وعـدد الحـالات التـي تشـكل خطـرا علیـه،ومن بینهـا لابتـزاز  تعرض حیاة
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الجنســي للطفــل بمختلــف أنواعــه وأشــكاله لاســیما المتعلقــة بــالترویج للإباحیــة ومحاولــة 

  .15إشراكه في أفعال غیر أخلاقیة

ما نلاحظه أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الابتزاز الجنسي للطفـل عبـر 

تباراها أداة لاسـتدراجه واسـتغلاله فـي أفعـال مخلـة بـالآداب إلا  انـه شبكة الأنثرنت واع

تطــرق للأمــر بصــیغة عامــة واعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال الابتــزاز والاســتغلال الجنســي 

  .للأطفال

المتضمن للقواعد الخاصـة للوقایـة  2009أوت05المؤرخ في  04_09قانون رقم_

ـــا المعلومـــات وا بحیـــث تـــدارك المشـــرع : لاتصـــالاتمـــن الجـــرائم المرتبطـــة بتكنولوجی

الجزائري خلال السنوات الأخیرة الفراغ التشریعي في مجال الإجرام ألمعلوماتي عموما 

،من خلال وضـع أیطـار 04_09والإجرام عبر الأنثرنت خصوصا بموجب قانون رقم 

قــانوني أكثــر ملائمــة مــع خصوصــیة الجریمــة المرتكبــة عبــر الانترنث،مســتوحیا جانبــا 

والمتضمنة توصیات حول تفعیل دور القـانون . 2001اتفاقیة بودابست لعام  كبیرا من

لمواجهـــــة الأفعـــــال الغیـــــر مشـــــروعة عبـــــر تكنولوجیـــــا الاتصـــــالات،وبهذا فقـــــد عـــــرف 

الجــــرائم المتصــــلة بتكنولوجیــــا الاتصــــالات تلــــك التــــي تمــــس بأنظمــــة  04_09القــــانون

أي جریمــة أخــرى ترتكــب أو المعالجــة الآلیــة للمعطیــات المحــددة فــي قــانون العقوبــات،و 

یســـــــــــهل ارتكابهـــــــــــا عـــــــــــن طریـــــــــــق منظومـــــــــــة معلوماتیـــــــــــة أو نظـــــــــــام للاتصـــــــــــالات 

وبموجب هذا القانون تم إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایـة مـن الجـرائم المتصـلة .الالكترونیة

  .16بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها

نیة كان لزاما إن ولمواجهة مختلف الجرائم الالكترو  :أما في قانون العقوبات

 یكون هناك تطور تشریعي مستمر لیكون القانون جنبا إلى جنب مع التكنولوجیا،

والأمر المهم الذي یجب أن نذكره أن جریمة الابتزاز الجنسي في مظاهرها القدیمة لم 

تختلف بل اتسع نطاقها لیحتل العالم الافتراضي ،غیر أنها حالیا أصبحت أكثر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  186 - 168ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

183 

 

لأمر الذي یستوجب وجود رادع زجري أكثر فجائي بجعل الجاني انتشارا عن سابقا فا

  .یتردد قبل إقدامه على هذه الجریمة ضد الطفل

هذا ما جعل المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات حریصا على معاقبة كل من 

سنة بأي وسیلة كانت وهو یمارس أنشطة جنسیة 18صور طفلا أو حدثا لم یكمل 

الأعضاء الجنسیة للأحداث لأغراض جنسیة أو توزیع ونشر  بصفة مبنیة أو صور

أو ترویج أو عرض وبیع أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالإحداث،إضافة إلى معاقبة 

كل من حرض كل حدث لم یتم سن البلوغ على الفسق وفساد الأخلاق أو تشجیعه 

  .17علیه أو تسهیله له ولو بصفة عرضیة

سنوات )5(من 344تشدید العقوبة في المادة ولذلك قرر المشرع الجزائري 

دج في حالة 200.000دج إلى 20.000سنوات وغرامة مالیة قدرها )10(إلى 

ولكن وعلى الرغم من كون المشرع . ارتكاب الجریمة المنوه عنها أعلاه ضد الأحداث

بصراحة إلا انه  18الجزائري لم یتطرق إلى الابتزاز الجنسي للأطفال عبر الانترنت 

ه لها من خلال قوله بأیة وسیلة كانت وبالتالي فهو عبر عنها بشكل ضمني من نو 

�ن��نت��الإحاطة بكل الطرق والأسالیب الإجرامیة المرتكبة عبر خلال عمله على

تمس الطفل على وجه الخصوص وبالتالي یمكن القول إن التشریع الجزائري وال���

خلال جهوده المبذولة في تطویر  یسعى إلى حمایة الطفل من مخاطر الانترنت من

  .النصوص القانونیة وشمولیتها

فعلى الرغم من جهود المشرع الجزائري إلا انه وجب ضرورة سن قوانین 

جدیدة تجرم وتعاقب صراحة وبصورة مستقلة ابتزاز الأطفال واستغلالهم جنسیا عن 

عبر الانترنت طریق الأنثرنت وذلك بإعادة صیاغة مفهوم الابتزاز الجنسي للأطفال 

والرقي بمستوى الحمایة التي من المفروض إن یوفرها المشرع للأطفال ضد ابتزازهم 

في أعمال غیر أخلاقیة عبر الانترنت،وذلك من أساس أن القانون یتجاوب مع 
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متطلبات المجتمع،ویسهر على توفیر الحمایة لجل شرائحه،خاصة الأطفال الذین 

نلقي المسؤولیة الكاملة على عاتق القانون بل دور یعتبرون ركیزة المجتمع،ونحن لا 

مؤسسات المجتمع لها تأثیر فعال في التقلیل من شدة هذه الظاهرة التي باتت تنخر 

   .كیان المجتمع الجزائري،خصوصا وأن الضحایا هم أطفال

  :خاتمة

إننا لا ننكر فضل التكنولوجیا في تطویر حیاة الأفراد والمجتمعات والمزایا 

غیر أن الاستعمال المفرط في استخدامها من طرف  تزخر بها شبكة الانترنت،التي 

وحبهم إلى التعلم والاكتشاف و إشباع فضولهم أدى إلى جعل هذه الشبكة  الأطفال،

أداة لاستدراجهم من قبل المبتزون الذین جعلوا من عالم التكنولوجیا مستنقعا لأعمالهم 

الطفل نفسه في خطر هو غافل عن مضاره الشنیعة والغیر أخلاقیة وبذلك وجد 

فاستعماله الیومي لشبكة  ،والطفل الیوم معرض لمخاطر الأنثرنت أكثر من ذي قبل،

ل ما یقال أق الانترنت من دون رقابة والدیة جعلت منه عرضة لانتهاكات وتجاوزات،

  .عنها أنها غیر أخلاقیة

انیة ناهیك عن الآثار فالابتزاز الجنسي للأطفال هو عمل یتنافى وقیم الإنس

ولذلك وجب على الأسرة وكذا السلطات .السلبیة التي یتركها على نفسیة  الطفل 

المعنیة توفیر الحمایة اللازمة لهذا الطفل من خلال سن القوانین اللازمة التي تكفل 

حقه وتحمیه من مثل هذه الانتهاكات،وكذا ضرورة تفعیل دور الأسرة والمدرسة من 

ا الفعالة في التأثیر في قیم ومبادئ هذا الطفل  سعیا لبناء طفل سوي خلال قدرتهم

  .ومواكب لمختلف التطورات التكنولوجیة

  :قائمة المراجع والمصادر -

                                                           

طلعت إبراهیم لطفي،التنشئة الاجتماعیة وسلوك العنف عند الأطفال،تحت إشراف علیاء  -1

.                 185،لبنان،،ص1،1998شكري،ط  
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